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 صالملخ
وز من بيئات و ديانات مختلفة       باستخدام الرم  عمول  الحر،  علم من أعلام الشعر العربي      شاكر السياب  درب
 خاصـة   ،هل التي اسـتمد السـياب رمـوزه منـها          وقد كان القرآن الكريم من أهم المنا       .لاسيما الإسلام و

 معراجاً لمعانٍ  جعل السياب هذه المحاولة   . التي جاء ذكرها في الكتاب ايد      والشخصيات   قصص الأنبياء 
 ومرآة تعبر عن الظروف     ،راً يعكس جانباً من حياته وآرائه      وتصوي ،ريةياتية كثيرة وطاقات تخييلية ث    ح

سراً ممتداً يـربط الحاضـر       وج ،في العراق والعالم العربي   المتقلبة للحياة الاجتماعية و السياسية و الفكرية        
نها  متلائمة معها في ذواا مستمدة م      و هی  ، إذ إن الأحداث الراهنة امتداد للأحداث المنصرمة       ،بالماضي

 .كثر ملامحهاأ
 .القرآنيالرمز  ، السياببدر شاكر ،العراق ، الشعر الحر،الشعر العربي المعاصر :الدليليةالكلمات 

 
 المقدمة

ل ظاهرة فريـدة في الشـعر العـربي تجلـت في             شكّ  مبدعا  عراقياً كان بدر شاكر السياب شاعراً    
في عملية الخلق الشعري عنـده مـن        ما كان    ، و أكثرها فاعلية   لعل أبرزها وقعاً  و ،جوانب كثيرة 
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الدينامية الـتي تسـتثير المشـاركة و الغليـان            متجدد و توصيل غني بالإحساس و      تعبير متطور 
 في ذلـك مـن نزعتـه        مستمداً  جديدة في الشعر العربي     فتح آفاقا  ثم إنه  ،)٧ ص ،علي( الاجتماعي

الحياتيـة مـا    فيه من الحقائق      واقعياً اتمع و تصويره تصويراً    تحليل   ، متناولاً نتقاديةلا ا الواقعية
 .)۲/٦٣٩،الفاخوري( يستطيع الشاعر إدراكه بنفاذ بصره و قوة انطباعيته

 قـد   أن السـياب  شعر صارخ ثائر، مـع  إلىتحول   ماسرعان  ف  اليسارية،  شعره بأفكاره  تأثر
بلـور في   ف، الترعـة الواقعيـة  رغـب في ، لكنه ما لبـث أن        تباشير قصائده بترعة رومانطيقية    بدأ

  . بأحسن ما يمكن ثانياًاتمع العربي  وأولاًطياف اتمع العراقي أ جميع شعره
 و هـو أول أضـلاع       .م١٩٤٨لا شك في أن السياب يعد رائد الشعر الحر الذي بـدأ سـنة               و

استطاع هـذا الشـاعر أن      و. الوهاب البياتي عبدة ثم   مثلث الشعر الحر الذي أكملته نازك الملائك      
يتنـاول   لجـة انبعـاث جديـد        إلى الرومنطيقية الذهنية الفرديـة       من مستنقع   العربي ررج الشع يخ

 .  في بلادهالاجتماعيالتفسح  والاستعمارالكفاح ضد الواقعية ووة الاجتماعيمعالجة الأوضاع 
كـثير مـن تفاصـيل الحيـاة        عن طريق    رتباطها بقضية الجماهير  ا أعاد للقصيدة العربية     کما

 لكن نزعته الواقعيـة ومـا   ؛)٢٤٥ ص ،وشعل( بعاد و دلالاتأ ذات  رموز إلىل  اليومية التي تتحو  
ف حرج في ظل تلك الظروف السياسية، فلم يـر     جعلته في موق   الاستعمار تبعها من مواقف ضد   

الرمـزي  رائه و خلجات نفسه محفوفة الة من الغمـوض        بدا من التشبث بالرموز للتعبير عن آ      
 .اات لهيحاءإالمتضمن دلالات و

ينيـة و    والد  بـالرموز خاصـة الرمـوز الأسـطورية        من يتصفح ديوان السياب يجده مليئـاً      و
 إلا أن السياب في اتجاهه الرمـزي لجـأ إلى           ؛التي تكثر في ديوانه    القرآنية   الشخصياتبالتحديد  

و ) ع( أيـوب لا يكثر من ذكـر هابيـل و قابيـل و            فنراه مث , ثر من غيرها  كبعض الشخصيات أ  
 .)ص (و يأجوج ومأجوج والنبي محمـد    ) ع( لكنه يكتفي بإشارة واحدة لقصة آدم        ,)ع(المسيح  

,  في الشخصيات الأولى مرآة لحاله لما فيها من إيحـاء لأحـوال عصـره و حالـه                 وذلك أنه يری  
أما الشخصيات التي لم يتطـرق      .  بلورة آرائه ومعتقداته   فتكون هذه الشخصيات أكثر قدرة علی     

  لكن السـؤال   .مع أحوال عصره و حياته    فيها   ير كب انه بعدم وجود تناسب   اً فذلك لإيم  ليها كثير إ
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؟ وعـن    كرموز لقرآنية ا الشخصيات  هو أنه كيف استخدم السياب     الباحث قد يشغل ذهن     الذي
 كيف كانت محاكاته لقصص هذه الشخصيات في القرآن الكريم؟ر ذه الرموز؟ و عبأي شيء

لنكشـف    رمـوزاً  السـياب الـتي اختارهـا      القرآنية   الشخصياتدراسة  حاولنا في هذا المقال     
ن كيفية اسـتخدام    ي و نب  لمبارك بينه و بين القرآن الكريم      في هذا التعامل ا    بعض الحقائق المستورة  

 تعكـس  نشهد ببعض تلک الرموز و نتناولها بالدراسة و التحليـل، لأـا     سو. هذه الرموز عنده  
 ـو السياسـية في    آرائه الاجتماعيـة   فقد جاء ببعض   ؛جانباً من آرائه و معتقداته     يـة و   رمزةحلّ

لكننـا في بـادئ   . استمد بعضها من الشخصيات القرآنية و ما يرتبط ا من حكايات وقصـص            
 نتناول رموزه   و من ثمّ   طيافهاأ رموزه بجميع    إلى نزعة السياب الرمزية ونشير      إلى  نتطرق الأمر

  .القرآنية
 

 الرمز عند السياب
 والرمز يقوم علی عمليـة      .ن قصائده ز في العديد م    استخدام الرم  الشعريةمن خصائص السياب    

طارا من  إ فيجد له    ،من خلال نفسه    الواقع إلى متفرد يتجسد في نظرة الشاعر    محضة أو اكتشاف    
هذا نوع من المعرفة الحدسـية للعلاقـات بـين الظـواهر بجلائهـا                و  بين الأشياء  التشابه النفسي 

مرتبط كـل الارتبـاط بالتجربـة الشـعورية الـتي       والرمز الشعري  .)٦٧٤ ص ،المعـوش ( وغموضها
الشـاعر يسـتخدمه في     و. )٨٩إسماعيـل، ص  ( ا خاص ـ التي تمـنح الأشـياء مغـزی       و الشاعريعانيها  

 ـإذ  طيع التعبير المباشر اللحـاق ـا،        الأساس كمحاولة لاقتناص حقائق و معاني لا يست         دركي
 محاولاً في الوقت نفسه إكسـاب قصـيدته الشـعرية    بته عن الإحاطة بتجر - أحياناً -ة  عجز اللغ 
ا عن السطحية      ا السمو لفني و الابتعاد ١٨٢، ص القاضـي (بها مزالق التقريرية و المباشـرة        ليجن(. 

ة في العراق و البلاد     ب مضطر  و الاجتماعية   في عصر كانت الأوضاع السياسية      السياب قد عاش و
 الرمـوز قويـة     إلىكانت حاجتـه    و ،البحث عن الرمز  فبحكم تلک الظروف كان شديد       العربية،

وبسـبب التغـييرات العنيفـة في المسـرح          ،وجسـمية ه في أزمات وتقلبـات نفسـية        بسبب نشأت 
 من ؛ للشاعر الذي يطلب الرمز في قلق   ذا يصلح أن يكون السياب نموذجاً     لهو .السياسي بالعراق 
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 .)١٣٠ ص ،...اتجاهات ،عباس( جده فهو يتصيده حيثما و،لأعصابه المستوفزة ئمهديبحث عن 
  مرتكـزاً عربي معاصر استخدم الرمز في شعره، لكنه جعـل منـه  لم يكن السياب أول شاعر      

قد تطور   و. ستخدامختيار وفي طريقة الا    الا  الآخرين في القدرة علی    قفا  حيث ،هاما في شعره  
كمـا في قصـة يـأجوج و         ، اتخاذها نماذج موضـحة     من بتداءًا اسلوب استخدام الرموز   في   كثيراً

أو في قصـيدة     ، بناء القصيدة كلها علی الرمز الواحـد       إلى »المومس العمياء « قصيدة    في مأجوج
و قـد تـری      ،المدينـة  و بـين جيكـور   ر تمزق الشـاعر      تصو هذه الأخيرة ف» المسيح بعد الصلب  «

 للجيـل   امتداد ا كما أ  ، له امتداد لأا   ،قريته جيكور اول أن يحيي    يح ،أنه المسيح ک الشاعر فيها 
 .ث أيضاًبعأن ت فإا لابد ، في تعذيبهايهوذا الذين أمعنو  بأمثال أا تعجوأما المدينة فمع .كله

 لأنه علی المستوی الفردي كان يحس بأن        ،كانت سيطرة رمز البعث علی السياب قوية      قد  و
- ما أصـبح العـراق     ثم ازدادت هذه السيطرة قوة عند      ،يه علی مواجهة الموت   نلاشیء سواه يع  

 ومـع أنـه لجـأ       ، الخصب بعد الجدب   إلى بحاجة   - سياسية معينة  خلال أزمة مثل السياب نفسه    
مدينـة  «تكثيف الرموز في القصيدة الواحدة، إلا أن قصيدته          إلى -في هذه الفترة نفسها   -أحيانا  
لخصب علی  انه للرمز المتصل بالجدب و ا      تعبيرا عن إتق   تصلح أن تكون أكثر قصائده     »بلا مطر 
 استغل الشاعر جميـع  ، و موضوعاففي هذه القصيدة المتكاملة بناءً .لا الفردي  الجماعي   المستوی
 ـ و و  ،وقف التي تقدم لعشتار في مثل هذا الم       ينو القراب  الماء  الطعام و  يالتي تستجد  الشعائر ضنا ع

 .)١٣١ ص،... اتجاهات،عباس( في جو كامل لترقب البعث
 وكذلك في ، القدر  الذي يتحدی  نساننبعاث الإ ا نبعاث، الا إلى يرمز   لموتيدة النهر و ا   في قص 

 دها خمسا و ثلاثين مرة     التي يرد  »مطر«يجعل الشاعر من كلمة     » أنشودة المطر «قصيدته الرائعة   
 ، الذي كان العراق يعـاني منـه       الاجتماعي الظلم السياسي و    والثورة علی  الحياة للخصب و  رمزاً

 في هـذا الجمـع بـين        محـاولاً  ،نبعاث وكذلك للموت  الا للحياة و  رمز کما أنه ،   للدم ويجعله صنواً 
 لحيـاة رمزا ل  وبالتالي يكون المطر   عمق دلالة أالموت و الحياة أن يجعل المأساة تبدو أكثر هولا و         

يا إنسـان  حيث تخرج التجربة من واقعها المحلي لتعـانق واقعـاً   ،التي ينتظرها الجياع في كل مكان    
 السـاحة   امتـداد   والجيـاع و العـراة والمقهـورين علـی         ر عن تطلعات المضـطهدين    لتعبو ،شملأ
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 .)١٣٠ ص،...اتجاهات  ،سعبا( يةنسانالإ
 أن راح يجمـع رمـوزه مـن بيئـات و         إلى إكثاره من استخدام الرمـوز في شـعره          وقد أدی 

 مـن بلـدان     وحتى ، والتاريخ العربي والإغريقي والبابلي    ديانات مختلفة من المسيحية و الإسلام     
 ،نعدام الحرية في البلدان العربية ذلك لا إلىقد لجأ    و ،)٢٢٨ ص ،...بدر شاكر  اس،عب(ق الأوسط   رالش

ز وسـيلة للتعـبير عـن       فوجد في الرمـو    ،بأسمائهاولأنه كان يخاف أن يصرح أو يسمي الأشياء         
نبعـاث  اقق  آملا أن يتح  جتماعية السائدة في بلاده     تذمره و سخطه من الأوضاع السياسية و الا       

 .)١ ص،خليفةصالح (  في الأدب الإغريقي إله الخصب و التجدد،»تموز«ليه بـِإ وكان يرمز ،جديد
فـلاءم   ، ومخاوفـه  نسـان  يجسد آمـال الإ    ن السياب وجد في الرموز مسرحاً     إخلاصة القول   

  مجسـداً  أعماق النفس البشريةإلىحاول من خلال ذلك أن ينفذ و  الحديثنسانبين الإ بينهما و 
 ملامح غنية ذات صـور       مستعينا بكل ما كان في الرموز من        ومشاكلها كل طموحاا ورغباا  

أنه يكاد يجعل من قصائده رموزاً للعـالم بأجمعـه، يرثـي لـه و                و .)١٢٩ ص ،جحا( شعرية موحية 
 .)٥١ صجبرا،(يغضب عليه في آن واحد 

ر عن الأوضـاع     السياب لتعب  من أهم الرموز التي استدعاها    كما أشرنا فإن الرموز القرآنية      و
 إيـراد رمـوز   سائدة والحالات الطارئة علی اتمع العربي والإسلامي، لكننا نقتصر هنا علـی           ال

 .غيرهم من الشخصيات القرآنيةو) ع(تتناول قصص بعض الأنبياء 
 
  )ع (آدم

 جاعِلٌ  لْملاَئِكَةِ إِني وإِذْ قَالَ ربك لِ    :تعالىتبارك و  في القرآن الكريم بقوله      )ع (جاءت قصة آدم  
 قَالُواْ أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الـدماء ونحـن نسـبح بِحمـدِك                رضِ خلِيفَةً فِي الا 

 ـ. )٣٠ة،البقـر ( ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ     ردففي هذه الآية و الآيات التي تليها س
قَالَ : مه الأسماء كلها  الملائكة وجعله خليفة في الأرض و علّ       علیله االله   ي فض  الذ )ع (دمآلقصة  

            ي أَعإِن أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم آئِهِممبِأَس مأَها أَنبفَلَم آئِهِممم بِأَسأَنبِئْه ما آداتِ     ياوـمالس ـبغَي لَم
 دملآ الملائكـة أن يسـجدوا        فأمر االله  ،)٣٣ ،قرةالب( ا تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ    رضِ وأَعلَم م  والا
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 ة وأمرهما أن يتمتعا من طيباا     الجن) ع( فأسكن االله آدم وحواء      بليس،إ فسجدوا كلهم الا     )ع(
 إلىمـا الشـيطان عنـها فأهبطهمـا االله           فأزلهّ ؛يقربا تلك الشجرة التي يا عنها     حذرهما أن لا    و

 .) وما بعدها١٢ص ،بستاني( م االله آدم كلمات فاستغفر لذنبه فتاب االله عليه ثم علّ،الأرض
 إلى ذلـك الخطـأ الـذي أدی       في عدم امتثاله لأمـر االله،     ) ع(دم  استلهم السياب خطأ آ   وقد  

 :)١/٢٦٤ ،الأعمال(طرده من جنان الخلد، إذ يقول 
  بالعارِ رضيت   فيَّالمدفونُ  آدم  يصرخو
 اءا حو إثر أركض الخلدِ جنانِنطردي مِبِ

رد من جنان الخلـد هـو السـياب         وآدم الذي يذكره الشاعر هنا ويحمل معه العار والذي ط         
 القرية الـتي عـاش فيهـا السـياب أجمـل أيـام حياتـه؛               ،جنان الخلد هي رمز لجيكور    ، و نفسه

 اًو يعتبر خروجه منها طـرد    ،ةأيام حياته في تلك الجنة الصغير     فالسياب يتمنى لو أنه عاش كل       
البقـاء فيهـا     من الجنـة لعـدم اسـتحقاقه          كما طرد أبوه آدم    ، لأنه لا يستحق أن يعيش فيها      ،له

فَأَزلَّهما الشيطَانُ   :ليهاإذلك الخطأ الجسيم الذي ارتكبه باقترابه من تلك الشجرة المشار           بسبب  
وقُلْنا اهبِطُواْ بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم فِي الأَرضِ مستقَر ومتاع عنها فَأَخرجهما مِما كَانا فِيهِ 

 .)٣٦،البقرة(  حِينٍإلى
 آدم   حالـه بحـال    إلىيحاول أن يرمـز     و ،)ع(دم   قصة آ  تضاهييتأمل السياب قصته فيراها     

 ـ     هو مثال   و؛  ليهب إ  المحب ابتعد عن المكان  حين خرج من الفردوس و     )ع( أه صـادق و جـاهز هي
من حياتـه يعـيش حيـاة تعيسـة       السياب في هذه المرحلة     و .ن للسياب كي يستعيره لحاله    آالقر

أيامهـا   جيكـور و   إلى متشـوقا ه يلازم الفـراش     لجعو ومضنية بسبب ذلك المرض الذي أناخه     
 إلىفرمـز    ،أيام أنسـها  بتعاد عن الجنة و   رته بحال آدم و تعاسته عند الا       ذكّ  وهذه الحال  .الزاهية

 .حاله بتلك الحال
 عنـدما وسـوس لهمـا       )ع(حـواء ويشير إلى جانب آخر من قصـة آدم          أبيات أخری في  و

فَدلاَّهما بِغرورٍ فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوءَاتهما وطَفِقَا يخصِفَانِ علَيهِما مِـن              :الشيطان
رمزاً للمحبة و العشق وما تأتيـه مـن   جعله كنى عن آدم بالطريد و   ف ،)۲۲،الأعـراف ( ورقِ الْجنةِ 
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ساقته للأكـل ممـا منعـه     و عندما أغوته    حواء،  ر آدم بزوجته   مشيراً إلى تأثّ   سلبياً،آثار إيجابياً و  
حـواء  ن الملامـح اليهوديـة لحكايـة آدم و        شيء م مد في ذلك من الملامح القرآنية و      فقد است . االله
 :)٢/٢٠٧، الأعمال( زهرة التفاحيقول مخاطباً ف. ،)ع(

  الجنانِ عن  ـلا تخبرين ... لـّهـ.  احِ  التفّيا زهرةَ
    باتا     يخفقانِ   قلبينِ    الهوی ا استفز  ومي

  الزمانِ   فأنت   راويةُ دِ   ـالطري   لنا  نبأ  أروی
فَ )  حواءُ   (أغوته ـ             م   َ دديهِي   الأفعوانِ    نحو 
ثمريحر    الإلا    ه    م   لانِ  يحلّ   و     .ماعليه ه 
 سوءتان   هنالك   فإذا     منهما    الموارى   ابدو

 يخصفانِ   لِالمهد    ورقِ  الـ                من  اقفِطَوعليهما 
 

 )ع (قابيل و هابيل
 و قـد سـرد      ، أغـرب القصـص القرآنيـة       الأحداث من  ما يرتبط ما من   قصة هابيل وقابيل و   

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا      : تعالىمنها قوله   ستة مواضع   القرآن الكريم قصتهما في     
 تقَبلُ اللّه مِن الْمـتقِين    رِ قَالَ لَأَقْتلَنك قَالَ إِنما ي     خلآاما ولَم يتقَبلْ مِن     قُرباناً فَتقُبلَ مِن أَحدِهِ   

 قرباما كان قربـان     )ع (بنا آدم روايات الإسلامية أنه عندما قدم ا     وكما تواتر في ال   . )٢٧المائدة،  (
.  عنـده  قسم من الزرع الذي كـان  أما قابيل فقد قدم أردأ، من أفضل ما كان يمتلك هابيل كبشاً 

.  أي ذلك الزرع الـرديء ،قربان قابيلولم يتقبل  ،مه، أي الكبش الذي قد   فتقبل االله قربان هابيل   
 الضـغينة لشـقيقه     فأضـمر  ، الأخير كل نوازع الشر من غيرة وحسـد        فأثار هذا الأمر في نفس    

ده بالقتل وتوع،    ـاْ   لَ:  بل قال له   ، عليه بالمثل  لكن هابيل لم يردا أَنلَنِي مقْتلِت كدي إِلَي طتسئِن ب
   دِياسِطٍ يلأ بِب كإِلَي     الَمِينالْع بر اللّه افي أَخإِن لَكعن  غير أن قابيل لم ينثنِ     ،)٢٨المائدة،  ( قْت 

ت  ما يصنع به لأنه أول مي      لكنه لم يدرِ  نت له نفسه قتل أخيه فقتله،        فزي ، علی قراره  أصررأيه و 
 الأَرضِ لِيرِيه كَيف يوارِي سـوءةَ       فَبعثَ اللّه غُراباً يبحثُ فِي     : من بني آدم    وجه الأرض  علی
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ادِمِينالن مِن حبءةَ أَخِي فَأَصوس ارِيابِ فَأُورـذَا الْغأَنْ أَكُونَ مِثْلَ ه تزجا أَعلَتيا وأَخِيهِ قَالَ ي 
حـق والعـدل   لل اً رمـز  هابيـل  وكان، للظلم والقتل والغدررمزاًهكذا أصبح قابيل  و .)٣١ المائدة،(
 .المضطهدللمظلوم و رمزاًو

  قویإلىيرمز ابيل وقابيل ولقصائده لا أن يجلب هذه الصورة إلم يكن أمام السياب و
 فاستخدم شخصية قابيل ،یأخرطائفة وفي العلاقات الثنائية بين شخص وآخر أو  الخير والشر

مجاراة  و، من هذه الفكرةقاًانطلاو.  للضحيةرمزاًبينما استعمل هابيل  ، للجانيرمزاً دائماً
الجناة الذين و ،جئ الفلسطيني هو هابيلفاللا ،للأوضاع السياسية المتوترة في الأراضي المحتلة

١/٣٦٨ ،الأعمال( فهو يقول )١٠١ ص،عشري زايد(من أرضه هم قابيل دوه شر(: 
  النازحين رأيت  ؟ أما الضياعِ   قافلةَيتأأر

 نينن مجاعاتِ الس ، مِواهلِ  على الكَلينالحامِ
  الخاطئينثار كلِّآ
النبلا دماءْازفين  
السالوراءْإلى ائرين  

كي يو هو على الصليبِوا هابيلدفن ركام ؟ طين  
 ...وك ؟  أخ ؟ أينوك أخأين ابيلُقَ

جمماءْعتِ الس 
آمادصيحها لتكو ،تِرداءْ نِإلى  النجوم 

 ))وك ؟  أخ ، أينقابيلُ(( 
 وك؟خأين أ

  )) اللاجئينيرقد في خيامِ(( 
  التـاريخ  علی مدی في مختلف بقاع العالم     ه  ا أخ نسانقتل الإ لمعاناته  ية السياب و  إنسانلعل  و

، يةنسان الإ  تراثياً لمعاناة  رمزاً ويتخذه    الشر بقابيل  إلى أن يرمز    إلى ههو الذي ساق  ،  بشتى الصور 
وانطلاقـا مـن هـذه      . ) ٥ ص ،وسيالأکاظم  ( ائيلية بيد أا شوهاء   ة عزر أبداً صور  ،أي قابيل  ،فهو
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 :)١/٤٧٠ ،الأعمال(» مدينة السندباد«  يقول في قصيدته،الصورة البشعة
يوتِ في الموتالبدولَ ي 

ولَيقابيلُد  ،لكي ي نتالحياةْزع  ، 
 ياه المِنابعِ من و مِ الأرضِمِح رنمِ

يب ل بشتى الأسا حين سفك دمه دون رحمة منهل قابيل لأخيهصور السياب صورة قتيو
 :)١/٤٤٥ ،الأعمال(  الأرض دماء أخيه وهي تجري علیإلىهو ينظر و ،البشعة

  أمس أخيهِماءِ في دِقد حقابيلُ

و أنتي أخذكالدوار  
 بار و الغدركِ ي ثمَّفترِ و هو يمِ الدن رؤيةِمِ

 رارلاج و افتِ له اختِيعِضِر المِفَه كَحتِن تمِ
ية تتنـافى مـع السـلوك الطبيعـي          شخصية لا أخلاق   إلى يرمز السياب    »المخبِر« وفي قصيدة 

 وتساعد الغواة والظـالمين علـی       لأجل منافعها   الناس  إذ أا تتجسس علی    ،نسانيجابي للإ الإو
 :)١/٣٤١ ،نفسه( علی لسان المخبر  فهو يقول، كما فعل قابيل بأخيه،قتل الأبرياء

 امظَ أو عِ آدميمح لَني بوتي و قُوتِقُ
  الأنامةِرعِتس المُمِالحم كَ علينَّدحقِيلْفَ
  و لا أكونْ،ي آنذاك لِةًوا إخوكوني لا يكَ

يثَرِوقابيل اللع سيسألونْ ، ين 
 :فلا أقولْ ، عن القتيلْ

 رين المخبِفإنَّ" »كم بأخي ؟ ويلَ،لُأأنا الموكَّ«
بالآخرينم كَونْلو 

 سـريره    ملازمـاً  حين أثقل الداء كاهله وجعله جاثماً      في المرحلة الأخيرة من حياة الشاعر     و
 ، لكن دون جدوی،عينوه علی بلواهكي يخففوا آلامه وي   أخذ يستصرخ الآخرين ممن كان حوله     

 :)١/٢٥٥،مالالأع( لاء بقابيل هؤإلى »ر أيوبسف«فأخذ يرمز في قصيدة 
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...أصرخ :نسانْها الإأي  
يا قابيلُ،أخي يا أنت يدي علی بِذْ خالغ ةْم 

  الأحزانْردِطُي وا عن الآلامفِفِّ خ،ي نأعِ
ع و هابيل ويرمـز مـا للجانـب البش ـ       قابيل و ،بني آدم   ا السياب يستلهم قصة     وهكذا نری 

 وكـان ذلـك في   ،هة أخـری  المضطهد من ج  وللجانب الطيب و     ،الشنيع من حياة البشر من جهة     
 »قـارئ الـدم   «و ،الهـلاك تي يبرز فيها قابيل كرمز للموت و       ال »مدينة السندباد «عدة قصائد كـَ  

لى إ حيث يرمز فيها     »قافلة الضياع « و ،فيها قابيل كرمز للسفاك القاسي العديم الرحمة      التي يبرز   
لى الجاسـوس   إحيـث يرمـز      »خـبر الم«و ،لى اللاجئين الفلسطينيين ابيـل    إالصهاينة بقابيل و  

لى إ يرمـز فيهـا      »حفـار القبـور   «و ،لى المـواطن الـبريء ابيـل      إوالمتعاون مع الغزاة بقابيل و    
لى من حوله من الذين لا      إ يرمز فيها    »سفرأيوب« و ،الذي لا يهتم لغير منافعه بقابيل     الشخص  

 هابيل رمزاً لثورة الإنسان     جعل »مياءلعالمومس ا «فی قصيدة    كذلكو .يعنونه علی بلواه بقابيل   
يل رمزاً لقلب القيم الإنسانية والتمرد علی الـذات، وقصـيدة            وقاب ،الذي يريد أن يعيش آدميته    

ا لتجار  رمز، وقابيل    لإنسان بائس استغله التجار    ارمزهابيل   التي يظهر فيها     »من رؤيا فوكاي  «
، حيث يرمـز إلى  » جميلة بوحيردإلى« وقصيدة تغلال العلم في غير صالح الإنسان،     اسالحروب و 

 .إلى المعتدين بقابيلالعربي في الوطن العربي ابيل ونضال الإنسان 
 
 )ع (أيوب

 تعالى  االلهإذ أشار ،)ع( شخصية أيوب  في القرآن الكريماًوافر ت حظاًنالمن الشخصيات التي 
 یوأَيوب إِذْ ناد: ن المحیصراعه مع تلك المصائب و صبره علإلى و   المصائب التي حلت بهإلى

 نِيسي مأَن هبراحِمِينالر محأَر أَنتو ربفقد جميع ماله تعالىفقد ابتلاه االله  .)٨٣الأنبياء،( الض 
دعا االله ليكشف عنه الضر عندما  و، زوجتهلاإهجر جميع الناس له وولده وتمزيق جسده و

 )٤٢ ،ص(  بارِد وشرابكُض بِرِجلِك هذَا مغتسلُار :وله وخاطبه بق استجاب الإله لهوالعذاب
 ،هم جميعواحيأعيد له أولاده بأن أُ وفذهب عنه كل داء كان به  وشرب منه بذلك الماءفاغتسل



 ١١      آنيةرمزية السياب و استدعاء الشخصيات القر

د إِنه إِنا وجدناه صابِراً نِعم الْعب :رة صبرهكان هذا ثم في شباب زوجته ويدو زِ ،ورزقه االله مثلهم
اب٤٤، نفسه( أَو(. 

الرضا التام و  للصبر علی البلاء و الإيمان في المحنرمزاًأصبح أيوب في شعرنا المعاصر وقد 
لتعبير عن مرحلة من  وقد شاع ذه الدلالة منذ استخدمه بدر شاكر السياب ل،بقضاء االله

لمرض في أخريات حياته ولم ة ا وهي تلك المرحلة التي اشتدت عليه فيها وطأ،مراحل تجربته
قد وجد السياب أن شخصية و ،حتساب الراضيالايجد ملجأ يلوذ به سوی الصبر علی البلاء و

 .)٩٠ ص،عشري زايد(  مع هذا البعد من أبعاد تجربتهشخصيات تراثنا تراسلاًأيوب هي أكثر 
وب  السياب رمز أي مع المفاهيم القرآنية استخدم ومجاراةً وهذه التجربة من الفكرةانطلاقاًو

 فهو يحمد االله علی كل ما أصابه من ،بملامحه القرآنية من الصبر علی الشدة والرضا بقضاء االله
 ،.الأعمال(  صدره فيقولإلىيضمها فيتقبلها و )االله(هذه المصائب هدايا الحبيب ويعتبر  بلاء
١/٢٤٩(: 

ولكنإنْ أيوب صاح صاح : 

لكإنَّ الحمد ،دى الرزايا ن، 
  هدايا الحبيب الجراحنَّإو
 ها، باقاتِدرِ الصإلى مضأ

في خافِهداياك قي لا تغيب ، 
ها  هاتِ مقبولةٌهداياك! 

 بتلـك الهديـة     بل إنه يبدو سـعيداً      لمصيره وقدره فقط   أيوب في هذه القصيدة ليس خاضعاً     
 ـ  لنبرة ا االطريف أنَّ   و. الخاصة التي يمنحها له الخالق      والـتي    كامـل القصـيدة    یلصوفية تغلب عل

إن السياب كتب هذه القصـيدة الـتي هـي ابتـهال ودعـاء،              «: يقول عنها الناقد محسن أطيمش    
 .)٣خليفة، صصالح ( »حساسات متصوفة ولغة زاهدإو

لهجة الراضـية المسـتجيبة للقضـاء        يبتعد عن تلك ال    ،لكن عندما يشتد الوجع علی الشاعر     
 :)١/٢٥٧ ،الأعمال( فيقول فی ضجر وإعياء ،رة القرآنية أساس الفك علیالقدرو
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يا ربأي قَوب الداءيا بهِد أع  
 نٍكَ ولا س دونما مالٍربةٍفي غُ
يدعوكفي الد نج 
يدعأعباءُ، الموتِموتِلَ في ظَوك 
  فارحمه إنْ هتفا،  ا الفؤادناءَ

 ـ ،عندما يتكلم السياب ذه النبرة وذا التعبير      و  ـ  و في الحقيقـة      فه  ،رة توراتيـة  متـأثر بفک
 بذلك الوجه التوراتي الساخط المتبرم الذي يطالعنـا لأيـوب           هذه النبرة المتبرمة تذكرنا قليلاً    و«

 دفعـني االله  ، حيث يرتفع صوته في وجـه الـرب متـذمراً      العهد القديم من السفر المعنون باسمه في      
 ونصـبني  ، وأمسك بقفاي فحطمـني ، فزعزعنياً كنت مستريح، وفي أيدي الأشرار طرحني    ،للظالم

 فـلا    ها إني أصـرخ ظلمـاً      ، أحبولته لف علي إن االله قد عوجني و    . رماته أحاطت بي    له غرضاً 
عشری (»  سبلي جعل ظلاماَ    وعلی ، قد حوط طريقي فلا أعبر     ، أدعو وليس لي حكم    ،ستجابأُ

  رؤيـا السـياب،    یثر سيطرة عل  هو الأك  و إن كان الوجه الإسلامي الصابر لأيوب         ،)٩٢زايد، ص 
 علی من قالوا له إن الرب قد تخلـی عنـه وأصـابه              رداً ا هو يتحدث عن عدم جفاء الإله له       فه

 بالـذنوب والخطايـا الـتي        لکنه يرفض هذه الفكرة ويبرر ما به من داء و بـلاء            ،ببلوی المرض 
 :)١/٢٩٦ ،الأعمال(  فيقول،ارتكبها

قالوا لأيوبالإله جفاك  
 و يجفُ لافقالَ

منبضتاه لاقَ،  بالإيمانِ شد 
ترخى ولا أجفانغفوه ت 

و الداءُقالوا له م نماه ذا ر 
 ؟هتب ثَني و م الواهِكفي جسمِ
 ناها ج عمفكيرهو الت :قالَ
 هت جن والشاري سدیقابيلُ
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 البشر عبر القـرون     مثالياً لبني  أصبح رمزاً    ،نوائب وبحلمه إزاء الرزايا    ال أيوب بصبره علی  و
 هذا الرمز قد وجـد أكثـر الصـيغ     بعثوره علی،ي السياب أ،يمكن القول بأن الشاعر  و ،والعصور

 يحس بـأن الشـاعر لا   »قالوا لأيوب «و  » سفر أيوب « فقارئ قصيدة    ،ة لأحزانه الصابرة  ملاءم
 ويفضـي علـی لسـاا       –كمـا يفعـل بعـض شـعرائنا       – يستتر خلفهـا     يتخذ من الرمز واجهةً   
 ،يأمـل  هو الذي يشكو ويبوح ويهجس و       بل يشعر وكأن أيوب حقيقةً     ،بأحاسيس غريبة عنها  

 فاسمعـه   ،)٣٠١ ص ،فتوح (متزاج الكامل السياب بذلك الرمز قد بلغت حد الا      كما يشعر بأن صلة     
 :)١/٢٥٨ ،الأعمال(حين يقول 

أرجِيا رب علیع ما كانا أيوب  
جيكورراكضةً و الأطفالَ و الشمس النخيلات بين  

 ... وهي تبتسمیمرت تو زوجةً
 ، لا يمكن أن تميز بينـهما       واحدةً يمتزج مع رمزه حتى تخالهما حقيقةً     وهكذا يذوب السياب و   

 .فكأن كل واحد منهما هو الآخر
 

 )ع (المسيح
حيـث   ،)النصـاری (أهل الكتاب    خلاف ما نقله     الحكيم علی في الذكر   ) ع(تبرز ملامح المسيح    

دِينِكُم ولاَ يا أَهلَ الْكِتابِ لاَ تغلُواْ فِي : تعالى عليهم القرآن بقوله فرد ،بن االله اؤلاء أنه   عتقد ه ا
 مـريم   إلى ابن مريم رسولُ اللّهِ وكَلِمته أَلْقَاها        ی إِنما الْمسِيح عِيس   حق اللّهِ إِلاَّ الْ   یتقُولُواْ علَ 
مِنواْ بِاللّهِ ورسلِهِ ولاَ تقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتهواْ خيراً لَّكُم إِنما اللّه إِلَـه واحِد سبحانه أَن ه فَآوروح من

 هل قوأيضاً و،)١٧١النساء، (  بِاللّهِ وكِيلاًیرضِ وكَفَلأَيكُونَ لَه ولَد لَّه ما فِي السماوات وما فِي ا    
 .)٣٥مريم، (  أَمراً فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُین ولَدٍ سبحانه إِذَا قَضا كَانَ لِلَّهِ أَن يتخِذَ مِم :تعالى
 بل صلبوا شخصـاً   ) اليهود(هل الكتاب   أكذلك يذكر القرآن أن المسيح لم يصلب كما زعم          و

نـا قَتلْنـا الْمسِـيح    وقَـولِهِم إِ  :تعالىل ليه حيث يقوإفقد رفعه االله ما المسيح   أ ،آخر مشتبهين به  
لَفُواْ فِيهِ لَفِي یعِيستاخ إِنَّ الَّذِينو ملَه هبلَـكِن شو وهلَبا صمو لُوها قَتمولَ اللّهِ وسر ميرم ناب 
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       مو الظَّن اعبعِلْمٍ إِلاَّ ات م بِهِ مِنا لَهم هنم كقِيناًشي لُوها قَت ل رزِيزاً بع كَانَ اللّههِ وإِلَي اللّه هفَع
 .)١٥٨و١٥٧النساء، ( حكِيماً

لإحيـاء   رمـزاً عاه في فترات مـن تجربتـه الشـعرية    دالقرآني واست إن السياب تأثر بالمسيح     
 شاعر مرتبطاً  ذهن ال  إلىيثب المسيح   » شناشيل ابنة الجلبي  «  ففي قصيدة  ،لموتی وشفاء المرضی  ا

ارقة التي كـان يأمـل أن تتحقـق     لتلك القوة الخفية الخ   رمزاًو ،ة الشاعر الخاصة في مرضه    ببتجر
 ء المرضی وإحيـاء المـوتی  عي معجزة شفاد فيست،)٨٧ ص  ،عشري زايد (علی يديها معجزة شفائه     
 :)٥٩٩و ١/٥٩٨، الأعمال( )ع( مريم عند المسيح ويقول مخاطباً

... الأكِ وليدِتاج نوارلا الذهب   
سصلَيبمنه حب الآخرين  ،س الأعمیيبرئ  

القبرِ من قرارِبعثُو ي يتاً مه دهالت عب 
 حما اللَهظمكسو ع ي، الموتِلامِ ظَإلى  الطويلِن السفرِمِ

وقِويقَد ه الثَلبهو بِ فَ، لجيبِحثِه يب. 
ين يسـتعيد ذكرياتـه   ح ـ  للمسيحخریأقرآنية  الشاعر صورة يستحضر  نفسهاوفي القصيدة 
يقفز ف ،كأنه الرطب  ،المطر من خلال سعفات النخيل     ويتذكر كيف كان يتساقط    ،عن شتاء قريته  

 وهي ز جذع النخلة ،عند مولد المسيح  ) ع( موقف مريم    -عن طريق التداعي الحر   – ذهنه   إلى
  :)١/٥٩٨، الأعمال( فيقول ،)٨٧ ص ،عشري زايد( فيتساقط عليها الرطب

حيثُ، النخلِو تحت لُظَ تت كلُمطر ةعفَ ما س 
راقَتت الفصقائعفْ وهي تجر،إنطَه الرب  
في يدِطَساقَت ذراء الع،و هي ت هةهفَ في لَز 

 ...رعاء الفَةِخلَ النذعِجِبِ
علَ ربكِ تحتـكِ    تحزنِي قَد ج  فَناداها مِن تحتِها أَلَّا     : تعالى قوله   طعةفقد استلهم في هذه الق    

 .)٢٥و٢٤مريم، ( وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النخلَةِ تساقِطْ علَيكِ رطَباً جنِياً سرِياً
عند السياب معجزة إحياء المـوتی الـتي أشـار          ) ع( للمسيح   الأخری ومن الملامح القرآنية  
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 بنِي إِسرائِيلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآيةٍ من ربكُم أَني أَخلُـق            إلىورسولاً   :تعالىليها القرآن بقوله    إ
ص وأُحيِـي الأبَرَ ولأکْمهلَكُم من الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخ فِيهِ فَيكُونُ طَيراً بِإِذْنِ اللّهِ وأُبرِئ ا

توئُیالْمبأُنبِإِذْنِ اللّهِ و  إِنَّ فِي ذَلِك وتِكُميونَ فِي بخِردا تمأْكُلُونَ وا تكُم بِمم ۀًلآیإِن كُنت لَّكُم 
مِنِينؤ٤٩آل عمران، ( م(. 

 ففـي   في قصـائده،  ستخدمه   و ا  - معجزة إحياء الموتي   أي–ستلهم الشاعر هذا المفهوم     قد ا و
 :)١/٤٤٠، الأعمال( حين يقول ، العازر بعثإلى يشير »١٩٥٦رؤيا عام «قصيدته التي أسماها 

   من النعشِ قامرزالعا
شخنوبثا عِ العازر قد ب 
ياًحي قافَتزمشي أو ي 

 لكنـه أراد بـه   ، بعث العازر المتمثل في شـخنوب لىإ هذه الأبيات رغم أن السياب يشير في 
لى إ و   ؛ن خلاف ذلـك    وهم يعملو   الظلم ی القيام عل   إلی الفوضويين الذين يدعون   السخرية من 

شارته تلـك ويسـتخدمها     إ في هذه المرة يستعير      إن السياب «شار أحد الباحثين حين قال      أهذا  
 »الأسمنت«ن الشاعر في هامش القصيدة، هو عامل        كما بي  شخنوب الساخر، لأن    فع التشبيه بدا

 يقتل العمال  بالجيش الذي    بالموت وحملوه في النعش تشهيراً    رالذي استأجره الفوضويون، فتظاه   
  .)٦ ص،خليفةصالح ( » حين سقط النعشكما قالوا، ثم قام ماشياً

 إلىضـافة   إفقد استلهم ملامح المسيح النصرانية       - كسائر الشعراء المعاصرين   –أما السياب   
ملامح السيد المسيح في شعرنا المعاصـر مسـتمدة مـن المـوروث        فمعظم   «،هذه الملامح القرآنية  

عشري ( »ثلاثتها ملامح مسيحية  الموت، و الحياة من خلال    الفداء و ب و  الصل  وخصوصاً المسيحي
 .)٨٢ ص،زايد

نفسـه  بالفـادي   بالمنقـذ والمخلـص و     يصور الشاعر المسـيح      وفي قصيدة المسيح بعد الصلب    
 :)۱/۴۵۸ ،الأعمال(  لسانهیحيث يقول عل ،ظلم سلاطينهالخلاص الأمة من تيهها و

قلبي الشمس،إذ ت نبضرا نو الشمس، 

قلبي الأرضت نميرا وماءً، وزهراًمحاً قَنبض ، 
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  قلبي هو السنبلُقلبي الماءُ
ه البعثُموت :حيا بما يأكلُي 

 :)١/٤٥٩، نفسه( ويقول أيضا
  الخبز باسمي ،ؤكلَي ي كَتمِ
  ،مِوسِوني مع المَزرعي يكَلِ

  حفرةْ ففي كلِ،حيا أ س حياةٍمكَ
  ،صرت مستقبلاً ، صرت بذرةْ

 يمِ قلبٍ دفي كلِ : صرت جيلاً من الناسِ
  قطرةْ منه أو بعضقطرةٌ

 والمضحي مـن أجـل أمتـه، هـو     نفسهبإن المسيح الفادي عتقدات المسيحية فالم من  انطلاقاًو
صـر أراد مـن خلالـه أن        افه الشاعر المع   و حين وظّ   ،ذاتهرمز لصورة البطل الثوري الذي تنكر       

 بما تحملـه مـن       خصبةً ةً الماضي فاعلي  ی، إذ تمتلك بعض رؤ    و الحاضر بين الماضي   لغي القطيعة   ي
 .)٣ ص،وسيالأکاظم (  إضاءة الحاضر و توتراتهیين عل قادرطاقة و سحر

 ـ يتحدث الشاعر عن هؤلاء الـذين يقـدمون كقـرابين    »رؤيا فوكاي«من وفي قصيدة    یعل
عشري ( ماء هولاء الضحايا  جديدة من د   هل ستولد حياة   ويتساءل مذبح الجشع المادي المعاصر   

 :)۱/۳۵۵ ،الأعمال(  فيقول،)٨٥ ص،زايد
أمس ر المَمسيحليبِ بالصفانت صر 

و أنبتدِت ماؤه الورودفي الص خر 
. فها في شعره  ظفكل هذه الملامح ملامح نصرانية استقاها الشاعر من الموروث المسيحي و و           

 .لمطراأنشودة بكثرة في ديوانه و قد استخدمها 
 
 )ص(محمد 

 ،ه في صـغر سـنه  متيفَت؛ فسيرته معروفة منذ أيام ولادته) ص (محمد بن عبد االله أما نبينا الأكرم    
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ومكافحته  الرسالة السماوية في غار حراء    مه  تسلّبالصدق و الأمانة في ريعان شبابه و       اشتهارهو
سـراج الأمـة الـذي      رسلين و الكفر وسعيه لبسط الدعوة الإسلامية، فهو خاتم الأنبياء وسيد الم         

 ـ     في العالم نور الحكمة والمعرفة     جاء ليبثّ  ن ظلمـة الجهـل إلى ضـياء المعرفـة         و يخرج الناس م
كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولاً منكُم يتلُـو علَـيكُم آياتِنـا ويـزكِّيكُم ويعلِّمكُـم الْكِتـاب         :والإيمان

  .)١٥١ البقرة،( مكُم ما لَم تكُونواْ تعلَمونَوالْحِكْمةَ ويعلِّ
بعد أن كاد له الكفار وأجمعوا علی قتله،  ،معروفة حين خرج من مكة) ص(النبي قصة و

بي أعلي بن  فنام ابن عمه ، فقرر ترك مكة والتوجه إلى المدينة،يل بسوء نية القومفأخبره جبر
فخرج بصحبة أبي بكر ن أن يلفت انتباه أحد، ن الخروج دوفي سريره ليتمكن م) ع (طالب

أمر ا، لكن النبي وصاحبه دخلا في غار و المشركون حتى اقتربوا منهمالحقهم و،قاصدين يثرب
  فأضلّ، في مدخلهاًأمر الحمامة أن تبني عش علی باب ذلك الغار واالله العنكبوت أن تبني بيتاً

إِلاَّ تنصروه فَقَد  :لى تلك الواقعة بقولهك و تعالى إذلك المشركين وعادوا خائبين، فأشار االله تبار
نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لاَ تحزنْ إِنَّ 

أَيهِ ولَيع هتكِينس لَ اللّها فَأَنزنعم ةَاللّهلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَّمنبِج هفْلَدواْ السكَفَر ی الَّذِين 
كِيمح زِيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللّهِ هِيكَلِملرسوله  تعكس عناية االله الأمثلة التي و.)٤٠التوبة،( و

 .ليها كلهاإ يسعنا هنا التطرقها القرآن في آيات عديدة و لايلإ  يشير،المصطفی كثيرة
 حالة الايار فعندما يريد تصوير ،ف هذا النبي الكريم في قصائدهيأتي السياب ليوظّو

ذات مم بعد ما كانت في الطليعة وجعلتها تسير خلف الأ حيث والتصدع التي أصابت الأمة
ارع لمزكل ا و، في الشوارعا فيكون الموت منتشر،نبياليمثلها بأفضل رمز فيها وهو  حضارة راقية

 –مجدهارمز حضارة الأمة و– حتى النبي ة بخضاب الدمكل الدنيا مخضب و،تنتج عقيمة لا
 ،.الأعمال(» مدينة السندباد«قول في قصيدة  فيأحرقه التتار وأكلت الكلاب من لحم البراق،

 : )٦٤٨و١/٦٤٧
في الشوارعِالموت  

و العفي المزارعِقم ،  
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 ه يموتبحِ ما نو كلُّ
 دوه في البيوتي قالماءُ
 فاف الجَ الجداولُتِوألهَ

همالت تارلوا ، ففي المَ أقبدى رعاف 
و شمسو زاد ، على الصِنا دم نا دمحاف 

محماليتيم دفَ أحر ساءْالمَقوه 
ماءْدضيءُ من حريقهِ ، و فارتِ الي 

 من قَدميه من يديه من عيونِه
نالإله فِي ج ونِهو أُحرِق 

محمدالن فيبي راءَ حدوه قي 
 روهم سيثُ حهار النرمسفَ
  ،راق في العِسيحب المَصلَداً سيغَ
الكِلُتأكُس من دمِ الب لابراق 

ثيـة أن تـؤدي   اسـتطاعت رمـوز السـياب الترا   « :بـاحثين ل أحد الوقيذه الفكرة  له اًتأييدو
ثمة ثنائية ضدية بين رمـز      ، ف  لجأ إلى توظيف الرمز النقيض لها      ندماالفنية ع وظيفتها الإنسانية و  

) التتـر ( والـدمار  بين رموز الهـدم ، و)ع(، والسيد المسيح )ص(محمد والخير والسلام والحضارة،   
 .)۳خليفة، صصالح ( »صفتهم الكلبيةو

ه  جواد حلمی عامة ولنفسه خاصة جعل رحلته علؤية للشاعرللتعبيرعن المهمة التنبو
بحثه عن  حين أن أمله وی، عل)الإسراء(  إلى القدس البراقیذات ليلة عل) ص(كرحلة النبي 

 إلى حاله وسيلة لتحرير وطنه من الطغاة مرتبط بالكوكب الذي قاد الملوك إلى بيت لحم، فرمز
 :)۱/۱۰۹ ،الأعمال( لابتلك الحال وق

 ... جواد الحلم الأشهبِیعل
 ...أسريت أطوي دربي النائي
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 ...بحث في الآفاق عن كوكبأ
 عن مولد للروح تحت السماء

 التي تحطمت  العربية-رمزاً للحضارة و القوة الإسلامية ) ص(كما أنه جعل محمداً 
أخذ الغزاة يركلون ذلك الحطام عوب الإسلامية في العصر الجديد واندثرت معالمها بين الشو

إلى مستسلمةالشعوب العربية مغلوبة ووكأن .  اهتمام بقداسته الحضاريةبأقدامهم دون أي 
 :)۱/۱۷۳ ،نفسه( لذلك يقول و،سبات عميق

 فنحن جميعاً أموات
 أنا و محمد و االله

  مئذنة معفرةأنقاض: و هذا قبرنا
 عليها يكتب اسم محمد و االله

  كسر مبعثرة من الآجر و الفخاریعل
بعض الشعوب بيرهم بين  تكاهتزاز رايام وعلو لمعان أسنة الثائرين ویلكنه حين رأ

 :)۱/۱۷۸، نفسه( ولادا من جديد راح يقوللإعادة تلك الحضارة و
 ب محمد و الإله العربي و الأنصارهو

 إن إلهنا فينا
 

 يأجوج و مأجوج
 للـنبي    التي ذكرها القـرآن الكـريم خطابـاً        يأجوج ومأجوج ضمن قصة ذي القرنين      يأتي خبر 

ويسأَلُونك عن ذِي الْقَرنينِ قُلْ سـأَتلُو علَـيكُم   : تعالىه بقولحين سأله اليهود عنه    )ص(محمد  
 فعنـدما   ، و النـهب    قبيلتـان أفسـدتا في الأرض بـالغي        يأجوج ومأجوج  .)٨٣الکهف،( منه ذِكْراً 

همـا  فشـكوا عتو  قد طفح كيلهم من هاتين القبيلتين        بلاد الترك وجد قوماً    إلىوصل ذو القرنين    
 یهلْ نجعلُ لَك خرجاً علَوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفْسِدونَ فِي الْأَرضِ فَقَالُ :ليهإ

 فأخذ  ،ه بقطع من الحديد   فاستجاب لهم وأمرهم أن يأتو     ،)٩٤ ،نفسه( أَن تجعلَ بيننا وبينهم سداً    
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شعل النـار حولهـا حـتى       أ بين جانبي الجبلين و      ی ساو الحطب حتى يضعها ويضع بينها الفحم و    
 ، واحـداً  صـار شـيئاً   فدخل بين قطع الحديد و     ، فأفرغ عليه النحاس المذاب    صار الحديد كالنار  

 .أو ينقبوهوه فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعل
 كـل يـوم     مأجوج كانوا يحفرون السـد     هذه القصة أن يأجوج و     إلىقد أضافت الأساطير    و

وظلوا علـی    ، حاله الأولى  إلى جلّ و فيعيده االله عز   ،يتركونه لليوم التالي  شمس و حتى غروب ال  
 .)٥٢٩ ص،السياب( السدم حطّو» إن شاء االله«هذه الحال حتى ولد طفل اسمه 

مـأجوج مـن     سور لم يتمكن يأجوج و     : عند السياب  القوة للصلابة و  رمزاًوقد أصبح هذا السور     
مـادام السـور قائمـاً      و.  وإن كانت إزالته حلم الأجيال     ،لف عام أ ، بل سيبقی  أنياموثقبه بأظفارهم   

 ،ارالجبعبـد (  و قوي بضـعيف    علاقة ظالم بمظلوم   ة في النظام الاجتماعي الفاسد سوی     فلن تكون العلاق  
 :)٥٣٠و ١/٥٢٩، الأعمال(  حيث يقول»المومس العمياء«في قصيدة فاسمعه كيف يصفه  ،)٧ص

هذا  كَسور حدقِ في  نهثوها ع الطُ صِص فوله: 
يأجوجي ن مِ  فيه غرز ح أظافِ قٍن الطَ هرويله 

ويعضج لَندالأَه صو كَم ف  مأجوج  الثقيله 
تفِهوى كأعنما ت كون عده الضِلامِلى جخام 
 عام  لفأبقى  ي وف و سثلُّ لا يباقٍ  السورو

 :يحطم ذلك السور الرصينو» ء االلهشاإن « غير أنه سيأتي طفل اسمه
ه الإلَ شاءَإنْ (لكن( 
 -ياهم سذلك كَ طفلاً-

سيهبذات ض حیقلَ و يعذلك السور الكبير . 
 االله الذي    حلول وعدِ  إلى يحطم السور الذي سيولد و   أن السياب يرمز ذا الطفل       ولا يخفی 

مةٌ من ربي فَإِذَا جاء وعد ربي جعلَه دكَّاء وكَانَ وعد ربي قَالَ هذَا رح :التاليةه الآية يلإتشير 
 إشارات  تي يستدعيها السياب من هذه القصة     الملامح ال  و فكل هذه الإشارات   ،)٩٨الکهف،  ( حقّاً

 .قرآنية بحتة
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  خاتمة البحث
 القرآنية أن   الشخصياتدعاء  است إن السياب استطاع من خلال       يمکن القول  البحث   هذافي ختام   و

 انموذج ـيجعلـها  ليهـا القـرآن ايـد و   إيستقي من المنابع الأصيلة للتجربة الإنسانية التي تطرق       
لعصور المختلفـة ومعالجتـها لقضـايا الأجيـال علـی مـر              لإلمام القرآن الكريم بحوادث ا     اصادق

يحسـن تمييـز العلاقـة الـتي     ز مهارة في اختيار الرمـو ا قدرة و وكان شاعرنا ذ،العصور والأزمان 
  .تربط الرمز بحوادث العصر

لى بعـض الملامـح غـير     ثر الرموز بملامح قرآنية قد لجأ إ      كأغير أن السياب رغم استدعائه      
 من التيـارات الغربيـة      ، و كان ذلك بتأثير    التي يعتقدها النصرانيون   كقصة صلب المسيح     قرآنيةال

 تسامح الشاعر مـع سـائر   فإنما يدل علی شيء دل علی وهذا إن .نظرياا في الرموز  الحديثة و 
 رمـوزه   أبقـت علـی   مع حفظ ثقافته الإسـلامية الـتي         ا   احترامه لمعتقدات المتدينين  الأديان و 

 .بشخصيتها القرآنية
تعكس نظرته إلى اتمع والفرد وتبلور جانباً مـن    بما أن الرموز المنثورة في طيات أشعاره      و

اها  تلك الشخصيات التي استدع    سيما، لا  ألغازها فك تحليل هذه الرموز و    أفكاره ومعتقداته فإن  
ومن هنـا   . رائه وبنات أفكاره  الإلمام بآ ولى شخصيته   إرف   التع سيساعد علی , من القرأن الكريم  

أي -ينظر إلى أشعاره مـن هـذه الزاويـة          أفكاره أن    بآراء السياب و    الباحث المهتم  نقترح علی 
 استخدام الرموز مـن أهـم    أن إذأسلوباً،ا تساعده في فهم السياب فكراً و لأ-الزاوية الرمزية 

ال الشخصـيات   اتجاهات السياب الشعرية، سواء فيما اسـتوحاها مـن القـرآن الكـريم في مج ـ              
ر فيما أخذها مـن مصـاد  وتصوير الحالات الفردية والاجتماعية للشعوب العربية والإسلامية، و   

 .معتقداتهالإيراني ليتسنى له الوقوف علی شخصيته وغير قرآنية كالتراث اليوناني و
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